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إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مُضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيرا.

أما بعد عباد الله اتقوا الله ( حق التقوى واعلموا أن أمامكم أياماً طوالاً وسفراً طويلاً وعقبة كؤودا ًأمامي موقفٌ أمام ربي يُسائلني وينكشف الغطاء وحسبي أن أجوز على صراط كحد السيف أسفله لظاء، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا.

فيا عباد الله اتقوا الله واستعتبوا ما دام في الأمر أعتاب وعودوا مادام فيه مهلة وتأملوا في أحوال أهل القبور فإن فيهم لعبر وعظة، ومن لم يعظه الموت والقرآن فلو تناطحت الجبال أمامه لم يستتيب.

واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله ( وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

معاشر المسلمين إخواني في الله، إن الغربة درجات فهناك غربة من يعرف الحق المحض في هذا الزمن وما أقله، ثم غربة من عمله به في نفسه وطبقه واجتهد في تزكية نفسه ولزوم الحق وسط من عرفوه، ثم غربة من دعا إليه وصبر على الأذى فيه وسط

من عملوا به.

ثم غربة من صبر على الأذى فيه وثبت وسط من نكلوا وملوا، وغربة عالم الحق وسط الجهال ومن لا يعرف حقائق الأمور، وغربة السني وسط أهل الأهواء، وغربة الصادق وسط أهل الدنيا وغرباتٌ كثيرة.

لكن غربة الغربات وغريب الغرباء وأندر شيئاً في هذه الأزمان غربة الهمة، الهمة المصروفة للآخرة هذا الذي لا تكاد تجده لا في أوساط العلماء ولا في أوساط الدعاة ولا العباد ولا الصالحين إلا من رحم الله هذا غريب الغرباء حقاً من كان همه وتفكيره وعمله ووقته للآخرة، أفاض الناس في حديث الدنيا فحديثه بالآخرة وإن استغرق تفكيرهم بالدنيا فتفكيره بالآخرة وإن أخذ يتحدثون عن أسفارهم فهو دائماً يتحدث عن السفر الأعظم لتركبن طبقاً عن طبق، عن ذلك المشوار الطويل الذي قد تبدأ الخطوة الأولى فيه في أي لحظة فهو دائر التفكير فيه عن ذلك السفر الطويل والزاد الثقيل والعقبة الكؤود ولقاء الله، تلك الغربة حقاً {يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ}[عبس:34]، {وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ}[عبس:35]، {وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ}[عبس:36]، {لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ}[عبس:37].

{إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا}[مريم:93]، {لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا}[مريم:94]، {وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا}[مريم:95]، هذا الرجل الغريب غريب الغرباء غريب الهمة إذا انصرف الناس إلى لهوهم انصرف إلى بيت ربه، وإذا انصرفوا إلى جولاتهم ومجلاتهم انصرف إلى كتاب ربه، وإذا تسابقوا في الدنيا تسابق في الآخرة وإذا بكوا لأجل الدنيا وفرحوا بكى لأجل الآخرة وإذا اشتاقوا اشتاق للقاء ربه، وإذا ذاقوا اللذات انتظر لذة اللذات للنظر إلى وجه الكريم جلا وعلا لله دره، لله دره.

هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسعٌ عليم، { يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}[المائدة:54].
يا عباد الله، الله شكور فأول ما يشكر لهذا الغريب أن يكشف عنه الحجب فيفهم القرآن وتتفتح له الآفاق ويفهم منه مالا يفهم غيره، قال الله: {وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا}[الإسراء:45].

 فمن أيقن بالآخرة وعمل لها رفعت عنه هذه الحجب فرأى في القرآن أمراً عجيباً رآه نعم المؤنس ونعم الصاحب ونعم الرفيق ونعم المعلم انكشفت عنه كل الحجب، وأيضا ًمن شكر الله له أن هذا الغريب غريب الهمة غريب الغرباء هو أتبع الناس لرسول الله (.

قال الله: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ}[الممتحنة:6].
فأعظم الناس تأسياً برسول الله من كان يرجوا الله واليوم الآخر لا يغيب عن باله وذكر الله كثيرا، وأيضاً من شكر الله أن هذا أعرف الناس بالصراط وألزمه للصراط قال الله: {وَإِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ}[المؤمنون:74].
فالمؤمن بالآخرة العامل لها هو أعرف الناس بالصراط وألزمهم له، وأيضاً فإن الله يشكر له كل شيء، قال الله: {وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا}[الإسراء:19].
وحسبك بشكر الله وأيضاً يزيد الله في عمله وفي رزقه وفي شُراحه وفي حرثه، {مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ}[الشورى:20].
أيها الإخوة في الله غريب الهمة غريب الغرباء له علامات أولاً: لا يُبالي إن غضب الناس أو رضوا إذا أرضى ربه ( يتمثل دائماً قول الله: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، وإذا تدبرت حال أكثر المنتسبين للعلم والعلماء كباراً وصغاراً وجدتهم يسكتون عن حقٍ ظاهر وأحزابٍ أفسدت على الناس دينهم ودنياهم وعن بدعٍ ظاهرة لما يسكتون؟ من الذي حبس ألسنتهم؟.

 إن أردت أن تعرف عالم الآخرة من عالم الدنيا فانظر في هذه المسألة حق الله المُضاع والشرك المنتشر والأحزاب الضالة لما يسكت ما حبس لسانه؟ حبسه حب الدنيا وحب الناس وحب الشهرة وحب الأتباع يخشى أن يفقد أحداً منهم، واعتبر ترى.
وكذلك في العباد كما قال بعض المتقدمين: إذا رغبت إلى عابد أرادت أن تنتفع منه وجدته صريع إبليس وصريع نفسه يُعجب بنفسه ويفرح أن يسأل الناس منه الدعاء، والنفث في الماء ويلتذ بهذا الأمر، وإن رغبت إلى عالم لتقتبس منه علماً وجدته صريع الدنيا والرئاسة ورغبة السلطان ورغبة الجمهور فابحث عن غريب الغرباء علك أن تظفر بواحد فتقتبس منه فينفعك الله بذلك.

ومن علامته الرباط، الرباط دائماً تجده ينقل خطاه إلى المساجد وينتظر الصلاة بعد الصلاة ويُديم النظر في كتاب الله ويقطع كل ما يُشغله عن الله وعن الدار الآخرة ومن علامته أن من فكر في شيء أكثر الحديث عنه فهو دائماً يتكلم في أمر الآخرة ولا ينسى نصيبه من الدنيا لا رهبانية في الإسلام، هو يمشي مع الناس في عمله وفي رزقه وفي ولده، لكن كما قال علي: قلبه معلق بالملأ الأعلى وجسده مع الناس، يحترف معهم.

ومن علامته أيضاً أنه يعمل للآخرة لا ييأس لا يمل يُبكر إلى الصلاة، يُبكر إلى الجمعة الموطن الذي يُحب الله أن يراه فيه تراه فيه، والموطن أو الموقف أو اللحظة التي يكره الله أن يراه فيها لا تراه فيها، فإن ذل أسرع الندم لله دره، هذا والله غريب الغرباء هذا الغريب حقاً لولا أن الله جعل له من كتابه ومن سنة نبيه ومن أخبار أولياءه ما يؤنس غربته لما وجد أحدٌ على ظهر الأرض إلا الواحد تلو الواحد.

فيا عباد الله سلوا الله من فضله فإن من أكثر الضحك هنا فأمامه بكاءً طويل ومن خاف هنا فأممه أمنٌ طويل منذ أن تأتيه الملائكة تُبشره، قال الله: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ}[فصلت:30]، {نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ}[فصلت:31]، {نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ}[فصلت:32]، {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ}[فصلت:33].

اللهم ارزقنا غربة الهمة يا رب العالمين، اللهم اجعل همتنا مصروفة إليك وإلى ما يُقرب إليك وإلى العمل للآخرة يا رب العالمين، اللهم أيقظنا من طول الأمل، ومن حضور النفس، ومن إتباع الهوى، ومن ضياع الأعمار، اللهم أتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.

اللهم إن كان للدنيا أبناء وللآخرة أبناء فاجعلنا من أبناء الآخرة ولا تجعلنا من أبناء الدنيا يا رب العالمين، اللهم أنر بصائرنا وأنس غربتنا وأغفر ذلتنا وأقل عثرتنا وأصلح نياتنا وذرياتنا، أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم استغفروه.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيرا.

أما بعد عباد الله اتقوا الله ( واعلموا أن أمامكم سفراً طويلاً وزاداً ثقيلاً ويوماً كان مقداره خمسين ألف سنة والعقبة {وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ}[البلد:12]، {فَكُّ رَقَبَةٍ}[البلد:13]، {أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ}[البلد:14]، {يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ}[البلد:15]، {أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ}[البلد:16]، {ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ}[البلد:17]، {أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ}[البلد:18]، {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ}[البلد:19] {عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ}[البلد:20].
أمامي موقف قدام ربي ويُسائلني ونكشف الغطاء وحسبي أن أجوز على صراطٍ كحد السيف أسفله لظاء وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا.

قسمٌ من الله مضى لن يستثني منه أحدا، فيا أهل الألباب يا أهل العقول، يا أيها القوم النيام ألا هبوا، يا أيها القوم النيام ألا هبوا قبل أن يُقال لنا {لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ}[ق:22].
اللهم أكشف عنا الغطاء في الدنيا اللهم ألزمنا صراطك اللهم أنر البصائر وأشحذ العزائم وقوي الهمم واجعلها مصروفة لك ولما يُقرب إليك اللهم صلي على عبدك ورسولك محمد.







PAGE  

